
  
    
      
    
  


عن الإصدار

استقامة القلب أساس الهداية — لفضيلة الشيخ الدكتور أسامة خياط -



إعداد وإخراج إلكتروني: مكتبة أولو العلم

الإصدار الإلكتروني: 1.0 · 2026-11-01



حقوق إعداد وإخراج هذه النسخة الإلكترونية محفوظة لـمكتبة أولو العلم © 2026.

تتاح هذه النسخة للمشاركة المجانية؛ إسهاما في نشر العلم الشرعي والمعرفة الإسلامية، مع ذكر مكتبة أولو العلم مصدرا للنسخة الإلكترونية.

تستخدم النسخة للأغراض العلمية والدعوية غير التجارية، ولا يسمح ببيعها أو رفعها على المنصات التجارية دون إذن صريح من جهة إعداد النسخة، مع مراعاة حقوق المؤلف والناشر.

تبقى حقوق التأليف الأصلية محفوظة للمؤلف أو الناشر.

ونسأل الله أن يجعله علما نافعا وأجرا متقبلا.

مكتبة أولو العلم







الخطبة الأولى: استقامة القلب 
وتعظيم أمر الله ونهيه 






الحمد لله العلي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي جعل استقامة القلب عماد الرشد والهداية، عماد الرشد والهداية والتقى. 

أحمده سبحانه على نعم سوابغ، وآلاء تترى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه، بعثه الله بالبينات والهدى.


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار الأتقياء النجباء، ومن سار على نهجهم واقتفى.


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واخشوه، وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه، وتوبوا إليه، وتذكروا أنكم موقوفون عليه، مسؤولون بين يديه؛ ففروا إليه بدوام الإخلاص، وحسن العبادة، وصدق اللجأ، وإسلام الوجه، وسلامة القلب، وكمال التعظيم لأمره ونهيه.


﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٩١﴾.


أيها المسلمون: لقد جعل الله لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالا هو مادة حياته، ومبعث قوته، وسر انبساطه؛ فإذا عدم ذلك الكمال أو نقص، استولت على النفس وحشتها، وذوت نضرتها، وتكدرت بهجتها، واستحالت إشراقتها؛ بحسب ما فات من ذلك الكمال.



فكمال العين بالإبصار، وكمال الأذن بالسمع، وكمال اللسان بالنطق.





وأما القلب الذي عبر النبي ﷺ عن عظيم مقامه، ورفيع منزلته بقوله ﷺ: «ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب»؛ أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.


فإن كمال هذا القلب ونعيمه وسروره إنما هو في معرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته، والإنابة إليه، والإقبال عليه، والشوق إليه، والأنس به. 

وإن أعظم لذات الدنيا على الإطلاق: لذة معرفته سبحانه ومحبته؛ فهي جنة الدنيا ونعيمها، وأطيب ما فيها. 

وأعظم لذات الآخرة: رؤية الرب تبارك وتعالى في الجنة، والحظوة برضوانه. 

فمحبته سبحانه ومعرفته قرة العيون، ولذة الأرواح، وبهجة القلوب، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. 

وإذا خلا القلب من محبة الله تعالى ومعرفته، فسد أعظم من فساد البدن إذا فارقته الروح، وهذا أمر لا يستبينه إلا ذو قلب سليم؛ وما لجرح بميت إيلام!


ولما كان لكمال القلب واستقامته هذا المقام العلي، والشرف الجلي؛ فإن معرفة ما تحصل به استقامته أمر لا مندوحة عنه للذين يوقنون أن استقامة القلب أساس كل صلاح، وعماد كل هداية، وباعث كل خير.


ألا وإن استقامة القلب يا عباد الله إنما تكون بشيئين:






❊ الأول: أن تكون محبة الله تعالى مقدمة عند العبد على جميع محابه؛ فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره، سبق حب الله تعالى حب ما سواه، وأدى إلى ترتب مقتضى ذلك من التعظيم للأمر والنهي.


فإذا قدم العبد ما يحبه هو ويهواه على ما يحبه الله ويرضاه، فإن عاقبة ذلك أن تتكدر عليه محابه، فلا ينال منها شيئا، بل يكون كمن يطلب محالا لا يقع في الإمكان، ولا تصل إليه مقدرة، ولا تبلغ إليه وسيلة. 

وقد قضى الله سبحانه وتعالى: أن من أحب شيئا سواه عذب به، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما ووبالا عليه. 

ومحبة الله تعالى، ودوام ذكره، والسكون إليه، والطمأنينة إليه، وإفراده بالحب والرجاء والتوكل والمعاملة: هو جنة الدنيا، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين. 

وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل؛ فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى.






❊ أما الثاني الذي يستقيم به القلب: فهو تعظيم الأمر والنهي الذي ينشأ عن تعظيم الآمر والناهي عز وجل؛ فقد ذم الله تعالى من أعرض عن تعظيم أمره ونهيه، فقال عز وجل على لسان نوح عليه السلام: ﴿مَّا لَكُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلَّهِ وَقَارٗا ٣١﴾؛ أي: ما لكم لا تخافون لله عظمته، وليس له عندكم قدر.


عباد الله: إن مقتضى ما أرسل الله به رسوله ﷺ إلى الناس كافة: الانقياد لأمر الله ونهيه، ولا يكون ذلك إلا بتعظيم أمر الله واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. 

وبذا يكون المعظم لأمر الله ونهيه من الأبرار الأخيار الذين يشهد لهم بالإيمان والصدق، وصحة العقيدة، والبراءة من الشرك.


ومن امتثل الأوامر واجتنب النواهي لأجل نظر الخلق، وطلب العلو، وطلب العلو والمنزلة عندهم، حذرا من سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية؛ فإن فعله وتركه ليس ناشئا عن تعظيم أمر الله ونهيه، ولا عن تعظيم الآمر الناهي، بل هو امتثال لأجل حظوظ نفسه، ونوال غرضه، وإدراك مطلوبه. 

وهذا ينافي الإخلاص لله تعالى، ويجافي المتابعة، ويجافي المتابعة لرسوله ﷺ، وهما شرطا قبول الأعمال عند الله تعالى.


فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على استقامة القلوب: بتعظيم أمر الله تعالى بالاتباع والانقياد له، وتعظيم نهيه باجتنابه والنأي عنه، وبمحبته ومعرفته والقرب منه. 

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، وبسنة نبيه ﷺ.


أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، ولكافة المسلمين من كل ذنب؛ إنه هو الغفور الرحيم.





الخطبة الثانية: علامات 
تعظيم الأمر والنهي والدعاء 






الحمد لله على إحسانه، والشكر له على امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المستمسكين بدينه، المستضيئين بنوره وإيمانه، وسلم تسليما كثيرا.


أما بعد، فيا عباد الله: إن لتعظيم أوامر الله ونواهيه علامة تدل عليه، وأمارة ترشد إليه، وهي:


- الرعاية لأوقاتها وحدودها.
- والعناية بأركانها وواجباتها، وكل ما يحصل به كمالها.
- والمبادرة إليها في أوقاتها.
- والمسارعة إلى أدائها عند وجوبها.
- والتأسف والحزن والندم عند فوات شيء منها.






من ذلك: من تفوته صلاة الجماعة؛ فيحزن ويأسف لفوات سبع وعشرين ضعفا، هي الفارق بين صلاة المنفرد والمصلي في جماعة.


وكذلك من يفوته أول الوقت، أو أول الصف، أو كثرة الخطا إلى المساجد؛ فإنه لا يخطو إليها خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط بها عنه خطيئة، حتى يدخل المسجد؛ كما جاء في صحيح السنة عن رسول الهدى ﷺ.


أو فاته الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها؛ فإن الصلاة بلا خشوع كالبدن الميت الذي لا روح فيه، وإن أسقطت الفريضة، كما جاء في الحديث: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاتها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها»؛ أخرجه أبو داود والنسائي في سننهما بإسناد صحيح.


فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على تعظيم أوامر الله، وتعظيم نواهيه؛ تطب حياتكم، ويهنأ عيشكم، وتستقم أموركم، وتحظوا برضوان ربكم، وتكونوا عنده من الفائزين المفلحين.


وصلوا وسلموا على الحبيب رسول الله، فقد أمرتم بذلك في كتاب الله، حيث قال الله سبحانه قولا كريما:


﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٦٥﴾.






اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.


اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين.


اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.


اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. 

اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه كل خير عاجل أو آجل للبلاد والعباد، يا من إليه المرجع يوم المعاد.


اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، سالمة من كل شر. 

اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، سالمة من كل شر. 





اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، سالمة من كل شر، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعها، واحرسها من كيد الكائدين، وعدوان المعتدين، وأيضا سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.


اللهم احفظ جنودنا على ثغورنا، اللهم احفظ جنودنا على ثغورنا، اللهم احفظ جنودنا على ثغورنا. 

اللهم احفظهم من بين أيديهم، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. 

اللهم اشف جرحاهم، وارحم شهداءهم، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، ومؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام.


اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. 

اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. 

اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. 

اللهم عليك بالحوثيين الإرهابيين المجرمين الطاغين المعتدين الكاذبين.


اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وزلزلهم ومن عاونهم إله الحق! اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وزلزلهم ومن عاونهم إله الحق! اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وزلزلهم ومن عاونهم إله الحق!


اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل دائرة السوء عليهم. 

اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم يا قوي يا عزيز.


اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى. 

اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، وكن لهم ناصرا ومعينا، ومؤيدا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام.


﴿رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِينَ ٣٢﴾.


﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِى ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٠٢﴾.


وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide

development of collaborative font projects, to support the font creation

efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and

open framework in which fonts may be shared and improved in partnership

with others.



The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and

redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The

fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, 

redistributed and/or sold with any software provided that any reserved

names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,

however, cannot be released under any other type of license. The

requirement for fonts to remain under this license does not apply

to any document created using the fonts or their derivatives.



DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright

Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may

include source files, build scripts and documentation.



"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the

copyright statement(s).



"Original Version" refers to the collection of Font Software components as

distributed by the Copyright Holder(s).



"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting,

or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the

Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a

new environment.



"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical

writer or other person who contributed to the Font Software.



PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining

a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,

redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font

Software, subject to the following conditions:



1) Neither the Font Software nor any of its individual components,

in Original or Modified Versions, may be sold by itself.



2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,

redistributed and/or sold with any software, provided that each copy

contains the above copyright notice and this license. These can be

included either as stand-alone text files, human-readable headers or

in the appropriate machine-readable metadata fields within text or

binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.



3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font

Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding

Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as

presented to the users.



4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font

Software shall not be used to promote, endorse or advertise any

Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the

Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written

permission.



5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,

must be distributed entirely under this license, and must not be

distributed under any other license. The requirement for fonts to

remain under this license does not apply to any document created

using the Font Software.



TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are

not met.



DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT

OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE

COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,

INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING

FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM

OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.





